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 وائل قاقيش

جناس مجموعة كبيرة من الأعلى  شمولهاالموسيقى العربية التقليدية  به تمتازمن أهم ما 

أو غيرها من الكلمات  الطربتدعى بأنها تحتوي على مادة  تكمن أهميتهاو ،ليةالآغنائية و ال

حالة  عن تعبيركلمات تستخدم لل هي عبارة عن والتي ،"السلطنة" أو "النشوة"المستخدمة مثل 

مثل  بعض القوالب الموسيقيةي عند سماع الكل  التام و  الإنسجامر عن روحانية وجسدية تعب  

، اسيم آلية ارتجاليةال )الارتجال الصوتي، سواء كان مصاحباً بآلة موسيقية أو بدون( أو تقالمو  

مثل والتقدير  تظهر شدة الإعجاب ن هاتفين بعبارات، حيث ينفعل معها المستمعوغنيةأأو 

التي نسمعا مراراً عند سماعنا  اتهذه الكلم" أو كلمة "يا سلام" أو "يا عيني"، ترديد كلمة "الله

 على إيصال أحاسيسه الإنسانية واشراك المستمعين فيها.  قادرو جيد إلى مطرب 

 على سبيل المثال من وما وصلنا ،في الموسيقى العربية الأساسيمود عالمادة الطرب تعد 

، الا قليل من مجد العرب والمسلمين من بغداد إلى اسبانياتعتبر  لا تزالالتي حضارة الأندلس و 

من العصر الأموي والعباسي  ابتداءً الهائل التي سبقت هذا العصر،  يمجموعة التراث الموسيق

 بلاد اوروبيةو  كالفارسي والمصري والشمال أفريقي ىواختلاطة بموسيقى الشعوب الأخر

 . في الأندلسفن الموسيقي ال بلوحات ، وانتهاءً أخرىو 

ذين لوا اهورواد اوغزارة معاصريه اإلى ذروته وصلت الفنون الموسيقية في ذلك الوقت

 إلى تأليف اشكال هموتوجه مختلفةالعديدة و الموسيقية الت لاالآ على مهارة العزفبرعوا في 

على موسيقية الفِرق الاحتوت  .متطورة وراقيةمقامية وإيقاعية  مبنية على أسس آليةو  غنائية

وصلات طربية تستمر إلى ساعات  تقديمب  التزمواين والراقصين عدد كبير من العازفين والمغن

 فقدإلا القليل من هذه الموسيقى صلنا لم ي  .إلى قمة النشوة والجمالوتصل تتجلى بها النفوس 

بعد الهجرة من بلاد ف. همها التدوينات الموسيقيةكان أالفنون  هذه الكثير من ت واختفتضاع

في مناطق شمال افريقيا مثل المغرب العربي وليبيا  وتناثر كثير من الموسيقيينستقر ا الاندلس

مدونات منهم من حفظ التراث شفويا وتنافلوه ومنهم من اقتنى بعض الوتونس والجزائر، 

اهتم بعض المختصين الدارسين لهذا التراث بتحليلها وتدوينها من جديد وحفظها والتي بسيطة ال

مسؤولية جمع هذا التراث وفقاً إلى كانت . يةاث والتر ةي المكتبات ومراكز العلوم الثقاف في بعض

وفقاً للمكان التي استقرت به مثل النوبة أو النوبات في  ةً الذي أخذ اسماءً متعددو أصوله وبنيته 

في المغرب والمألوف في ليبيا وتونس، وما أو موسيقى الآلة الطرب الاندلسي و الجزائر، 



ً تتأثر د الشام )الاندلسية في مصر وبلا اصبح يسمى بالموشحات والتي اخذت تدريجيا

  بالاسلوب التركي(.

ارقى الفنون الموسيقية  يعتبر من الذيففي شمال افريقيا، اصبح المخزون الموسيقي الاندلسي 

أماكن في ومكانها أصبح منحصراً  العربية الكلاسيكيةبالموسيقى سمى ي المتوارثة أو ما 

تجذب اليها الباحثين و  ها الخاصينمستمعي  تستقطب لهامناسبات معينة مخصصة ويقدم في 

 .والمثقفين ذوي الذوق الفني الرفيع

رب اوبدايات التق خلال أواخر الحكم العثمانيكانت والتي الموسيقية الحديثة ة النهضبدايات  في

انتعشت حركات ، (1850في منتصف القرن التاسع عشر )في المنطقة العربية الاوروبي 

 تشجيعبو  ،المقاهي والمسارحالملاهي و وافتتحت كثير من في مصر وبلاد الشام عدة موسيقية 

حيث  .المتفوقينلموسيقى والاهتمام بها ومكافأة الموسيقيين ل ةام والولاالحك  السادة و بعض من 

شكال وقوالب أواضحاً بالموسيقى من عشاق الفن الطربي الذين ساهموا في خلق م ابدأ الاهتم

" المصري كان لغناء "الدورف اصبحت الأساس في الموسيقى العربية اليوم، جديدة وطربية

 ونبدع الكثيرأ" حيث "باللهجة العامية الشعرية القصيدة صياغة أعتمد علىمهم الرائد وال هدور

 أصوات العذبة والقوية،و الأصوات و من الغناء الطربي وأجاد به هؤلاء ذ اللونفي أداء هذا 

ات المقامية قلب ب" أو التزيينات والت "العرُ   نهاتزي  مدى واسع من الدرجات الصوتية  احتوت

 إيقاع الوحدة الكبيرة.  في تعابير حسية عميقة منسجمة كل الانسجام معالجميلة الذكية و 

مكونة من عازف قانون، عود، كمان، ناي  قة موسيقية صغيرةفر) الشرقي "التخت"كان و 

 "التخت"ى سم  يُ  مطرب رئيسي، يقوده يترب ع على العرش في القصور وبيوت الاثرياء وإيقاع(

من القوالب  يقدم معزوفات وأغاني متنوعة، يدةيرافقه مجموعة من الرد  و  على أسمه،

والادوار والموشحات. كان يتألق والبشارف والسماعيات الموسيقية التقليدية مثل الدواليب 

والتي بين الآلات والمغني  وتارةً الموسيقية بين الآلات  تارةً  رتجاليةالمحاورات الإب  "التخت"

 . الجمال والروعةمنتهى ات الطرب بلحظ أسمى بدورها تشك ل

مجموعة على  الطربي يتقلص ويقتصراصبح هذا اللون الغنائي شرين في بدايات القرن الع

من  لا بأس بهمن المهتمين على عدد مجموعة  حافظ ومن حسن الحظمن المبدعين.  قليلة

 19في نهايات القرن  العالميةشركات التسجيل  التي تمت عن طريق القديمة التسجيلات

تسجيل بعض من أعمال حيث تم ، وأجهزة البكرات( 78)اسطوانات  20وبدايات القرن 

 ،صالح عبد الحي ،عبد الحي حلمي ،سيد درويش ،مثل عبدو الحامولي الحقبةمشاهير هذه 



 ،محمد العاشق ،أبو العلى محمد ،المهدية منيره ،ييوسف المنيلاو  ،سيد الصفتيالشيخ 

 . متميزينآخرين عبداللطيف البنى وفنانين 

الأغنية الطربية الخفيفة والتي كانت  من الطرب وهو  آخربرز نوع في مصر وسوريا ف أما

حانها البسيطة المرحة بأل حافظت على الروح الشرقية بدورهاهي الطقطوقة والتي تسمى ب 

عمقها الفني وبنفس الوقت محافظة على  مة بأسلوب طربي بحتمقد  وإيقاعاتها الراقصة، 

 ،للأغنية الطربيةعديدة اصبح هناك أنماط  .جتماعيةالفكرية والاوموضوعاتها الإنسانية و 

ً وآخر ملتزم اخفيف اترفيهي  فمنها ما كان ً ومتقن  ا معظم الأحيان  ومكانهفكان الترفيهي الخفيف  .ا

والملتزم الجاد كان  .فراح والملتقيات الشعبية واحيانا الحانات والمقاهي الليليةفي المقاهي والأ

مكانه المسرح أو دور العرض الفخمة كالأوبرا وغيرها. أختلف المضمون الشعري والإيقاعي 

ً ولكن  كان رئيسيا في  التخت دفوجو  ،في كلا الأسلوبين كان متقاربالشكل الموسيقي أحيانا

 إجادة الغناءيبدعوا في  نالمؤدي  وكان ،الموسيقيين وأشهرهم ن من أمهرفو وكان العاز ،هماكلا

  .لاعب بالمقامات والطبقات الصوتيةالت سهولة و السليم حيث اللفظ 

 من طربي مقامي يرتكز على القصيدة المتقنة الملتزمة سواءفي بداية السبعينيات تحول الغناء 

أو طقطوقة إلى مرحلة جديدة من الغناء العربي وهو الغناء العاطفي أو  اأو موشح  ادور

الأثر في تطور  أبلغيه الاوروبية سلموسيقى الكلاسيكية أو الرومان لالرومانسي حيث كانت 

ركسترا فرق الاو  محله تتلاشى تدريجيا وحلت ت الشرقي التخ أهمية  أخذت هذا النوع.وصقل 

تكن ت غربية لم ودخلت فيها عدة آلا ،رقة()الفِ  سما طلق عليهاالآلات والتي االكبيرة المتعددة 

ت دخلت آلاوبعدها  ،و لموجودة في الفرق الصغيرة أو التخت مثل الكونترباص والبانجو والتشل

ً والباص  كهربائية كالجيتار والاورجة ي موسيق تدريجيا في و ،البيانوويون دالاوكور وأحيانا

 الساكسفون والكلارينت وآلات نفخ عديدة وآلات ايقاعية مثلمثل  آلات أظيفت اتن الثمني

 داء الطربي.ن الأع أبتعد بعض الشيءر على التكنيك والذي ب التركيز الأك وكان مزاالدر

سلوب الامحاولات كثيرة لبعض الموسيقين والفرق المهتمة بالتراث للحفاظ على  كانت هناك

 مهمة مستحيلة.مهملة ولكنها اصبحت في الثمانينات  ،شرقيةالت لاعلى الآشرقي و الداء الأو 

يعة نسبة السم   توقل   ،وق العامية الحديثة بالذسى والقوالب الرومان حيث ارتبطت الموسيق

مكانه ستوديهات تعمل  توحل ،الوطن العربي معظم انحاءفي  التقليديوأصحاب الذوق الفني 

 حديثة هدفها الأغنية السريعة الراقصة! تركيبات صوتية وسمعية  الكترونياً على دمج وتوزيع

واللحن  ،والأشعار الموزونة ،المتعارف عليها التقليديةالفنية صول بالا ارتباطها التي انتهىو 

  .الطربي الاصيل



لا ، و قدموا أغنيات تتناسب مع الذوق الفني العام في ذلك الوقت تميز المطربون القدامى بأنهم

قليل من مطربي اليوم يحاول الحفاظ على هذا الاسلوب المميز من الغناء البعض اليزال 

الالتزام بتقديم الأغنية  همعلى عاتق واخذأ نالذي  ومنهم بعض الفنانين )وهم اقلاء( منالطربي 

 الغناء عمالقة أغاني داردت حفظ وفكان دورهم على الغالب متقنة. متكاملة والالعربية الطربية ال

وغيرهم الكثير ممن  وفريد الأطرشالوهاب  عبد محمد كلثوم والموسيقار أم السيدة من العربي

بعضهم  والنجومية، حيث أعاد الشهرةإلى  بعضهم أوصلتوالتي بدورها غن ى أغاني الطرب 

 .م على إسطوانات "رقمية"تهاصو أب  الجميل الزمن عمالقة أغنيات من تسجيل مجموعة

ً  مله تحقق ولكن محاولاتهم ، بهمتقديم نوع طربي جديد وخاص بعضهم من حاول و   نجاحا

العربي الموسيقي التراث  معإنقطعت صلتهم  لذيناو لجمهور الشاب الحديث لدى افقط كبيرا 

عصرنا الماضي آذاننا من ا صدى في مينهج ولو قليلا مأن لهذا الجيل الحديث نتمنى  .التقليدي

والأمسيات  الزمن الجميلإلى ذكريات  ليعود بنا بأغاني الطرب الأصيلةالجو  يملألويعود 

 .زهورها العبقة برائحةوالجذابة  هاألوان ب حديقة تزهو  فيالساهرة 


